




شأنها شأن الكواكب والأقمار إذ يأخذ سنا نورها بالأبصار، بل تخجل النجوم 
أمام قبس ضيائها؛ فهي تستمد وجودها وتنير الفضاء من معدن النور وأصله 

وغاية إيجاده.
مولودة مباركة جمعت فضائل العلم والتقى والصبر والحزم والقرب من ربها، 

ناهيك عن نبل المواقف وحزمها فيما يعجز الرجال عن مثله.
رسول الرحمة في حجر التقى رباها، ومن فيض سجايا الأنبياء غذاها، مستبشرا  
بمقدمها مهنئا عالم الفضيلة والعفة بمنحة السماء سيدة نقية نجيبة أسوة للنساء 

القانتات والعابدات المحجبات. 
ولدت في بيت الأنوار وكانت محلا مباركا لتلقي أشعة أنوار الهدى من فيض 
جدها النبي )صلى الله عليه وآله( وأبيها باب مدينة علم المصطفى وأمها العظيمة 
صديقة وسيدة النساء وأخويها السيدين السبطين )عليهم الصلاة والسلام ماهبت 

النسائم وعدد أنفاس الخلائق(.
فكانت كما صنعتها يد البديع )جل وعلا( ورعتها أيدي المعصومين )صلوات 

الله عليهم( زينا لربها ودينها وبيت الوحي والتنزيل.
تعلمت من جدها وأبيها وأمها الدين تعلم وعي وعمل فراحت تصنع  مفردات 

حياتها أفعالا تحكي  سيرتها وصارت أسوة للمؤمنين في هديها وسمتها.
عاشت سني النور في ظل النبوة والإمامة، فكانت حياتها سنخية منه وضياء 

عاكسا له.
من  وقربها  وعفتها  عبادتها  تحكي  أمها  من  وصورة  صديقة  أيامها  أمضت 
معبودها من جانب، وصلابة موقفها وجلدها وحزمها في عظائم الأمور من جانب 

آخر.
له  مصلية  يديه  بين  الوقوف  وأطالت  نفسها  وأجهدت  فيه  فذابت  ربها  عشقت 
ذاكرة إفضاله شاكرة إنعامه، فقد شابهت أمها في ليل تهجدها لم يشغلها عن 
وصل محبوبها ليل السبا وأيام التعدي، واكتفت من مطعمها ببعض قرص أو 
قد تحرم نفسها منه مواساة وإيثارا لصبية وبنات فقدوا عزيزهم ومعيلهم وحرموا 

من فاضل الطعام.
ولدت كريمة عزيزة، متحملة آلام المحن قوية شامخة، ماضعفت رغم مصائب 

ألمت بها عجزت عن تحمل بعضها همم الرجال.
عزم  بكل  ببصيرتها  سلطانه  زوال  تقرأ  وهي  زمانها  طاغوت  مخاطبة  وقفت 
وثبات يحكي حكمة أبيها الوصي )عليه السلام( في مواجهة الصعاب: فكد 
كيدك، واسع سعيك، وناصب جهدك، فو الله لا تمحو ذكرنا، ولا تميت وحينا.

سلام عليك يا زينب الصبر والتقوى مابي الدهر.
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عيسى  السيد  المقدسة  العلوية  للعتبة  العام  الأمين  استقبل 
الخرسان في دار ضيافة الإمام الحسن)عليه السلام(، محافظ 

النجف الأشرف ماجد الوائلي والوفد المرافق له.
المعدة  المشاريع  الوائلي  الأستاذ  مع  الخرسان  السيد  وناقش 
لخدمة المرقد العلوي الطاهر وأهالي مدينة  النجف الأشرف 

والزائرين الوافدين.
وقال محافظ النجف الدكتور ماجد الوائلي في تصريح له: 
المقدسة  العلوية  للعتبة  العامة  الأمانة  مع  تواصلنا  خلال  من 
والكوادر الهندسية والفنية كانت لنا جولة اطلعنا خلالها 
النجف  ومدينة  الزائرين  لخدمة  القائم  العمل  مجمل  على 
الأشرف من ضمنها خطوات الإعمار الجاري تنفيذها من قبل 
الأمانة العامة للعتبة المقدسة كما اطلعنا على مجموعة من 
في  تساهم  التي  الخدمية  المشاريع  وأهمها  التنموية  المشاريع 
إنقاذ المدينة من الازدحامات الحاصلة والمشاريع الأخرى التي 

تساهم في خدمة الزائرين الوافدين.

وأكد الوائلي بقوله: واجبنا كإدارة محافظة نعمل من خلال 
العلوية  للعتبة  العامة  الأمانة  مع  والمستمر  المشترك  التواصل 
المقدسة للعمل المشترك في تنفيذ المشاريع الخدمية من أجل 
والعتبة  عام  بشكل  والمدينة  المحافظة  تخصُّ  مشاكل  حل 

بشكل خاص.
العتبة  إدارة  مجلس  عضو  الخزرجي  عباس  المهندس  وقال 
الأشرف  النجف  لمحافظ  المستمرة  المتابعات  نثمن  المقدسة: 
على  للاطلاع  جولة  لنا  وكانت  المقدسة  العتبة  لمشاريع 
التي  الحيوية  الخدمية  والمشاريع  والتنموية  العلمية  المشاريع 
وإيجاد  الزائرين  بقدوم  الخاصة  الصعوبات  تذليل  في  تسهم 

الحلول المشتركة بين الجانبين.
العتبة  إدارة  مجلس  عضو  الخزرجي  عباس  الأستاذ  ورافق 
الهندسية  الشؤون  قسم  مهندسي  من  ومجموعة  العلوية 
محافظ النجف بجولة للاطلاع على المشاريع المعدة في الأروقة 

الخارجية للصحن الحيدري الشريف.

الإعمار  ودائرة  العامة  المباني  مديرية  يمثل  وفد  زار 
الهندسي في وزارة الإعمار والإسكان عدداً من مشاريع 
العتبة العلوية المقدسة للاطلاع عن قرب على التصاميم 
على  العمل  يجري  والتي  تنفيذها  يتم  التي  والمخططات 

وضع الأساس لها.
وتحدث المهندس محمد جواد الموسوي في قسم الشؤون 
قائلا:  الولاية  لمجلة  المقدسة  العلوية  العتبة  في  الهندسية 
جاءت زيارة الوفد للاطلاع على المشاريع المرفوعة إليهم من 
قبل العتبة ومشاهدة مواقعها وإجراء  مناقشة هندسية مع 
الكادر المصمم التابع  لقسم الشؤون الهندسية و الفنية، 
ومنها مشاريع )مركز الوصي للتشخيص الطبي، ومجمع 
صحيات خدمي، وقاعة متعددة الأغراض والاستعمالات، 

ومبنى السياحة الدينية(.

الأمين العام للعتبة العلوية المقدسة يناقش المشاريع 
الخدمية مع محافظ النجف الأشرف

وفد من وزارة الإعمار والإسكان يطلع على عدد من مشاريع 
العتبة العلوية المقدسة هـ
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تواصل  المقدسة  العلوية  للعتبة  العامة  الأمانة  من  بتوجيه 
الكوادر العاملة في قسم الشؤون الهندسية والفنية عملها؛ 
لإنجاز مشروع تأهيل الطرق الداخلية لمجمع قنبر السكني 

الخاص بمنتسبي العتبة العلوية المقدسة.
وصرح المهندس علي صالح رئيس لجنة تنفيذ المشروع قائلًا: 
إنَّ المشروع يقع على عاتق شعبة المشاريع في القسم بمساحة 
كلية تبلغ 8  آلاف و500 متر مربع، ويتضمّن تأهيل الطرق 
بحسب  وتعبيدها  المختلفة  والأرصفة  والمتوسطة  السريعة 
الهندسية  التصاميم  إنجاز  تم  وقد  المعماري،  تصميمها 
الخاصة بمشروع التأهيل من قبل شعبة التصاميم في القسم.

أحدث  يتضمن  المشروع  أن   صالح:  علي  المهندس  وأكّد 
للفحوصات  الخاضعة  المواد  واستعمال  المعمارية  التصاميم 
المختبرية، وجهد كوادرنا الهندسية والفنية، والعمل مازال 
تّم  وقد  متسارعة،  إنجاز  وبنسب  مراحله  بجميع  جارياً 
ومواصفات  بشروط  للتبليط  مختصة  شركة  مع  التعاقد 

هندسية عالية.

تشرف وفد كنائسي إيطالي بزيارة مرقد الإمام أمير المؤمنين 
)عليه السلام( وكان في استقباله عضو مجلس إدارة العتبة 
العلوية المقدسة الدكتور سليم الجصاني ومعاون رئيس قسم 

العلاقات العامة سلام الجبوري.
الكنائسي  الوفد  له:  تصريح  في  الجصاني  الدكتور  وقال 
أعمال  وحضوره  مشاركته  بعد  بغداد  العاصمة  من  قادم 
الُمؤتمر الثالث للجنة الدائمة لحوار الأديان بين العراق ودولة 

الفاتيكان .
وأضاف الجصاني : بالتأكيد هنالك عدد كبير من الوفود 
تتشرف بزيارة مرقد أمير المؤمنين )عليه السلام( من مختلف 
الأديان والطوائف وذلك للتزود من الأجواء الروحية والتعرف 
على شخصية الإمام علي )عليه السلام( التي يسمعون بها لما 

حملته من قيَّم وأخلاق وكونه ابن عم الرسول الأعظم )صلى 
الله عليه وآله(، إضافة إلى أنه امتداد للأنبياء والرسل.

وتابع: دار الحديث مع الوفد الضيف عن المفاهيم الإنسانية 
المشتركة والحفاظ على حياة الإنسان والدعوة إلى اللجوء إلى 
تلك المشتركات الإنسانية التي تحمل معاني القيمِّ والأخلاق 

وبثها في المجتمع .
اعتزازه  عميق  عن  أعرب  الوفد  أن  إلى:  الجصاني  وأكد 
بالزيارة والأمل في ديمومتها وتكرارها إلى النجف الأشرف 
مرقد  بوجود  وقدسية  علمية  سمة  من  المدينة  تحمله  لما 
الإمام أمير المؤمنين )عليه السلام( والحوزة العلمية المباركة 
والمرجعية الدينية التي هي امتداد لعطاء أمير المؤمنين )عليه 

السلام( والأئمة الأطهار )صلوات الله وسلامه عليهم(.

تواصل العمل في مشروع تأهيل الطرق الداخلية لمجمـع قنبر السكني 

وفد كنائسي إيطالي يتشرف بزيارة مرقد 
الإمام أمير المؤمنين )عليه السلام(

هـ
1
4
4
4

  
لى

لأو
ى ا

ماد
 ج
-1
6
1

دد 
الع

 



10

العتبة العلوية المقدسة تطلق حملة )علي أبونا( 
لتأهيل المقاعد الدراسية في مختلف المحافظات العراقية

اللازمة  الأجواء  لتوفير  الطلبة  أبنائها  تجاه  بالمسؤولية  الشعور  منطلق  ومن  أبوية  برعاية 
تأهيل  حملة  بإطلاقها  تباشر  المتشرفين  بشعبة  متمثلة  المقدسة  العلوية  العتبة  للتفوق، 
وصيانة المقاعد الدراسية في عدد من المحافظات العراقية، وبالتنسيق الميداني المستمر مع  

المؤسسات والهيئات المعنية.
وواسط،  )الديوانية،  محافظات  إلى  ثم  الأشرف  النجف 

وميسان والمثنى، وذي قار، والبصرة(.
وأشار الزركاني إلى أن الحملة بدأت بالتنسيق مع الفرق 
لها  التي  المحافظات  في  والهيئات  والمؤسسات  التطوعية 
تواصل وتنسيق مع العتبة العلوية المقدسة ضمن برنامج 

وعن طبيعة الحملة صرح الأستاذ أحمد الزركاني رئيس 
الأمانة  برعاية  قائلا:  الولاية  مجلة  إلى  المتطوعين  شعبة 
المتشرفين  شعبة  باشرت  المقدسة  العلوية  للعتبة  العامة 
بالخدمة بحملة لصيانة المقاعد الدراسية، انطلقت الحملة 
في سبع محافظات عراقية إبتداءً من قضاء المشخاب في 
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)متطوعو  الرميثة  شباب  هيأة  باشرت  متصل  سياق  وفي 
العتبات المقدسة( بالتعاون مع شعبة المتشرفين في العتبة 
العلوية المقدسة بتنفيذ حملة الصيانة للمقاعد الدراسية 
شملت  إذ   - الشافعية  ناحية   - الديوانية  محافظة  في 

الحملة عددا من المدارس في الناحية.
وفي السيــــــــــــــــاق نفسه انطلقت حملة مؤسســـــــــــة السبط 
المجتبى )عليه السلام( الثقافية في قضاء شط العرب في 
محافظة البصرة وبالتعاون مع شعبة المتشرفين بالخدمة 
في  الدراسية  المقاعد  لصيانة  المقدسة  العلوية  العتبة  في 
عدد من مدارس المحافظة وبواقع عمل فترتين صباحية 
ومسائية بمشاركة كوادر الصيانة في المؤسسة، كما 
السلام(  )عليها  الزهراء  أيتام  مؤسســـــــة  كوادر  أعلنت 
الثقافية في محافظة البصــــــــــرة عن استمرار العمل في 
صيانة المقاعد الدراسية في عدد من المدارس في مركز 

محافظة البصرة.
الحسيني  النهج  مؤسســــــــــة  باشـــــــــرت  جانبها  ومن 
في  السلام(  )عليها  الزهـــــــــــراء  عزيز  بمجموعة  متمثلة 
محافظة ميسان بالعمل على إصلاح الرحلات في مدرسة 
في  مستمر  والعمل  العمارة،  مركز  في  الواقعة  فلسطين 

مدارس عديدة وحسب احتياجات تلك المدارس.

إلكتروني مُنظّم.
محافظة  في  انطلقـــــــــت  الحملة  إن  الزركاني:  وأضاف 
في  ونحن  العراقية  المحافظات  وباقي  الأشرف  النجف 
متابعة مستمرة لإنجاحها وهناك تنسيق مشترك مع جميع 
فيها  أُطلِقت  التي  المحافظات  تلك  في  التربية  مديريات 
في  العامة  العلاقات  قسم  مع  بالتنسيق  وذلك  الحملات 

العتبة العلوية المقدسة.
فاقد  هويتي  المشخاب  رابطة  مسؤول  أشار  جانبه  من 
من  كاملة  برعاية  انطلقت  الحملة  إنّ  بالقول:  الزرفي 
العتبة العلوية المقدسة حيث باشرت كوادرنا التطوعية 
قضاء  في  العشرين  ثورة  مدرسة  في  بالحملة  الشبابية 
من  أكثر  تضم  الدوام  ثلاثية  مدرسة  وهي  المشخاب 
1500 طالب وبحاجة ماسّة إلى الدعم في مختلف مجالات 

البُنى التحتية .
المقدسة  العلوية  العتبة  قامت  التي  المبادرة  الزرفي  وثّمن 
بها لخدمة مدارس المحافظات العراقية قائلًا: )إنّ العمل 
التطوعي ينمُّ عن الإنسانية والإحساس بالمسؤولية ونحن 
في  السلام(  )عليه  المؤمنين  أمير  الإنسانية  بسيد  نقتدي 
هذا الاتجاه ونحن نثمن إسناد العتبة العلوية ودعمها لنا، 
قضاء  في  المدارس  جميع  لدعم  مستمراً  سيظلُّ  وعملنا 

المشخاب(.
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الأمانة العامة للعتبة العلوية المقدسة تعلن المباشرة 
بالمرحلة الأولى من أعمال التوسعة الخارجية الجديدة 

في  والأبنية  للعقارات  الإزالة  بأعمال  والفنية  الهندسية  كوادرها  مباشرة  عن  المقدسة  العلوية  للعتبة  العامة  الأمانة  أعلنت 
المحيطة  للمنطقة  الخارجية  التوسعة  مراحل  من  الأولى  المرحلة  لإنـجاز  تمهيداً  الشريف  الحيدري  للصحن  الخارجي  المحيط 

بالصحن الحيدري الشريف خدمة للزائرين الكرام.

السلام( من الجهة الشمالية الشرقية.
وأضاف الخزرجي قائلًا: تم استملاك 14 عقاراً وبدأنا 
مربع،  متر   1720 تجاوزت  بمساحة  الأبنية  وإزالة  هدم 
مجمع  مسبقاً  والفنية  الهندسية  الكوادر  أنجزت  فيما 

وعن طبيعة مشروع التوسعة الجديدة قال عضو مجلس 
إدارة العتبة المقدسة المهندس المعماري الاستشاري عباس 
الخزرجي: بتوجيه من الأمين العام السيد عيسى الخرسان 
بدأنا اليوم مشروع توسعة صحن الإمام الحسين )عليه 

هـ
1
4
4
4

  
لى

لأو
ى ا

ماد
 ج
-1
6
1

دد 
الع

 



13
للرجال  صحي  مرفق   200 بواقع  الجديد  الصحيات 
والنساء ومن المؤمل أن تكون مرحلة التوسعة الجديدة 
كمرحلة أولى لتوسعة عموم المساحة الخارجية للصحن 

الحيدري الشريف خدمة للزائرين الكرام.
والفنية  الهندسية  الشؤون  قسم  رئيس  أشار  جانبه  من 
الشؤون  قسم  كوادر  إن  الجبوري:  سعد  المهندس 
منطقة  في  العقارات  بإزالة  باشرت  والفنية  الهندسية 
لةً لصحن الإمام  التوسعة الجديدة التي ستكون مُكمِّ

الحسين )عليه السلام(.
هذه  فإنّ  نفسه  الوقت  في  قائلًا:  الجبوري  وأضاف 
الأماكن سترافقها أعمال إنشاء البُنى التحتية والخدمية 
للشرب  الصالحة  النقية  المياه  منظومات  بتوفير  المتمثلة 
النقية،  المياه  ومشارب  والتبريد  الكهرباء  ومنظومات 
مربع  متر  الـ 90  مرحلة  ضمن  تأتي  الجديدة  والتوسعة 

الجاري إنجازها في محيط الصحن الحيدري الشريف.
جواد  محمد  المهندس  المشروع  مدير  بيّنَ  جانبه  من 
في  والعقارات  الأراضي  قطع  استملاك  تم  الموسوي: 
والتي  العلوية  للعتبة  المجاورة  الشرقية  الشمالية  الجهة 
ستضاف إلى صحن الإمام الحسين )عليه السلام( بحدود 
14 عقاراً بمختلف المساحات بحدود 1720 متر مربع، وتم 
إنجاز مرحلة الاستملاك بإسناد مباشر من قسم الشؤون 
القانونية وقسم الشؤون المالية وقسم الشؤون الهندسية 
والفنية مع إسناد مباشر من قسم الآليات وقسم الشؤون 

الخدمية، ومن ثم تعويض أصحاب العقارات.
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قال الأستاذ علي محمود/ مدرس تربوي: تتدخل الظروف في 
نعيش  وربما  الإنسان  واختيارات  توجهات  في  كثيرة  أوقات 
الأمنيات في فترة معينة في حياتنا ولكن تنصهر بلحظة واحدة 
أو بسبب ظرف معين أما التخصص في التعليم لم يكن في 
الحسبان وكانت رغباتي في تخصص علمي أكبر ولكن 

لظرف ما في فترة الدراسة في الإعدادية حال 
بين الحصول على معدل يؤهلني للقبول في 

مثلا،  كالهندسة   التخصصات  تلك 
لذلك تغيرت البوصلة نحو التعليم  
وعلى كل حال الآن أنا أساهم 
في بناء الإنسان كمربٍ ومدرس.
ولعي  سلمان:  مسلم  الأستاذ 
ومتابعتي  الصغر  منذ  بالرياضة 
المحلية  الرياضية  للأحداث 
الرياضة  أعيش  جعلني  والعالمية 
متابعة  مع  أيامي  كل  في 
وممارستها  الرياضية  الأخبار 
للفرق  التابعة  الساحات  في 
تعج  كانت  التي  الشعبية 
بالشباب التي تمارس لعبة 

كرة القدم وبمجرد تجاوزي مرحلة الإعدادية وبدون تفكير 
في  الرياضية  التربية  كلية  رحالي  حطت  اختصاص  أي  في 
رياضة  كمعلم  وظيفتي  أمارس  الآن  وأنا  بغداد  العاصمة 

والحمد لله.
لبناء  بالنسبة  قائلًا:  أجاب  )كهربائي(  الرماحي  حيدر 
عبارة  أراها  شخصياً  حياتي  في  وغيرها  والأمنيات  المستقبل 
عن مزحة ولا وجود لها، طفولتي كانت عبارة عن عمل 
منذ الصباح وحتى نهاية اليوم، حتى المدرسة غادرتها في 
إلتحاقي  بلة  الطين  وزاد  أكملها  ولم  الإبتدائية  المرحلة 
بالجيش السابق الذي أطلق رصاصة الرحمة على 
سني  وبعد  للحياة  وتطلعاتي  أمنياتي  جميع 
عملي  إلى  رجعت  العسكرية  الخدمة 
الخاص وأصبح واقع حال ولكن ما لم 
أحققه لنفسي الآن أجاهد في تحقيقه 

لأبنائي.
الأمنيات  إن  )طبيبة(:  كوثر  أم 
الزمن  بمرور  تتغير  قد  والأحلام 
وتبعاً للظروف المحيطة بالشخص 
تضمحل  وربما  الأمنيات  تزداد 
الدراسة  زمن  في  فأمنياتي 

أحلام الطفولة .. وأمنيات المستقبل
سألنا فئات مختلفة الأعمار والتوجهات والتخصصات الأكاديمية والمهنية 
عن الواقع الذي واجه تلك الأحلام ومدى تحقيقها أو فشلها في حياتهم

هشام اموري
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الإعدادية كانت متجهة نحو الأمنية الخاصة وهي الوصول 
جهود  تكاتف  بعد  تحققت  لله  والحمد  الطب  كلية  إلى 
الأبناء  إلى  والأمنيات  الطموح  ملامح  توسعت  والآن  الأهل، 
والمجتمع في تحقيق هدفهم من تطوير التعليم والنظام الصحي 

والأمني وغيرها من مسببات الحياة الكريمة.
طالما  التي  الأمنيات  طبعا  موظف:  حسن/  أحمد  الأستاذ 
يحلم بها الأطفال والمراهقون في مقتبل حياتهم، المسؤول عن 
تحقيقها وبنسبة عالية هما الأبوان كونهم السبب الرئيس في 
تكوين وتأسيس حياتهم وتنميتهم وتربيتهم بالطرق العلمية 
أن  يجب  مصيرهم  وتحديد  أفضل  مستقبل  نحو  السليمة 

يكون من أولوياتهم.
أما عن المستوى الشخصي ان أمنيتي تحققت بشكل آخر هو 
في تأسيس أسرة قوامها التربية الدينية الصالحة والتماسك 
فيما بينهم ورعايتهم وجعلهم أبناء مميزين عن الآخرين على 
المستوى التربوي وكذلك التعلمي والحمد لله لدي ثلاثة أولاد 
إثنان منهم يعملون في المجال الطبي والثالث طالب إعدادية 
وبنتان أكملتا الجامعة بتخصص جيد وتزوجتا وتودان نقل 
لي  بالنسبة  السعادة  غاية  فهذه  أطفالهما،  إلى  تجربتهما 
مما  جزءاً  وأصبحت  تحققت  التي  الأمنيات  من  وأعتبرها 
ذلك  تحقيق  واتمنى  بها،  يحتذى  نماذج  للمجتمع  أضاف 
للكثير من الشباب وعلى الآباء أن يسهموا في تكوين أسرة 

على هذا الأساس.
يقول )علي حسين( طالب في كلية طب الأسنان: لم تكن 
كلية طب الأسنان في الحسبان ولا هي من رغباتي ولاتوجد 
في جدول اهتماماتي، كنت أفكر قبل دخولي كلية الطب 
بالالتحاق بالكلية العسكرية وأصبح ضابطاً ولكن رفض 
والدتي لهذا الأمر كوني الوحيد لأهلي وخوفها على مستقبل  
الطب  كلية  إلى  التوجه  على  وإصرارها  العسكري  العمل 
من  الثالثة  المرحلة  في  أنا  والآن  اختيارها،  من  كانت  التي 

الكلية.
تم  ميكانيكي  مهندس  تخصصي  النعمة:  حيدر  المهندس 
ذلك  في   2003 عام  قبل  أي  السابق  النظام  زمن  في  قبولي 
الشباب  عند  فعالة  والأمنيات  الطموح  يكن  لم  الوقت 
كنت  عندما  المجتمع،   أفراد  معظم  وكذلك  والخريجين 
أدرس في مرحلة الإعدادية كان اهتمامي بالنجاح فقط لأن 
شبح الجيش والحرب كان يراودني في كل أوقاتي وكانت 
أمنيتي كباقي زملائي النجاح بغض النظر عن المعدل  ونوع 
القبول مع العلم كانت إمكانيتي في الدراسة واستحصال 
مؤاتية  غير  الظروف  ولكن  جداً  جيدة  العالية  الدرجات 
والحالة النفسية التي كنا نعيشها مربكة ولم نكن مؤهلين 

للاستمرار  في حياة مستقرة .
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من إصدارات العتبة العلوية المقدسة
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الزخارف الإسلامية في المرقد العلوي المطهر.. تراث وإبداع

اليتيم  في فكر الإمام علي )عليه السلام(

فاطمة الزهراء )عليها السلام( .. قدوة الصالحات
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بل منه استمد أهل الفضل فضائلهم وإليه انتهت رئاسة 
)عليه السلام( يستمد من فوارة  أهل الفضل وذلك لأنه 
الله  )صلى  المصطفى  الرسول  وهو  ألا  اللامتناهي  النور 
عليه وآله( لأنه سنخه وفرعه وكما قال )عليه السلام(: 
بعض  وإليكم  الضوء(،  من  كالضوء  محمد  من  )أنا 

)عليه  المؤمنين  أمير  الإمام  وفضائل  مناقب  هي  كثيرة 
السلام( لا يستطيع العالم عدها وقد كتبت في فضائله 
الكثير من المصنفات والمؤلفات والمجاميع والمتتبع لكتب 
الفهارس يجد ذلك جليا واضحا والإحاطة بها ضرب من 
المحال فإنه )عليه السلام( مجمع دائرة الكمال والفضائل 

جميل ظاهري

البشر ومن أبى فقد كفر( )كنز العمال: ١١ / ٦٢٥ / ٣٣٠٤٥، لسان العرب: ١٥ /  قال رسول الله: )علي خير
٢٧٨(،  وقال الرسول الأكرم )صلى الله عليه وآله(: )حب علي عبادة، والنظر إلى وجه علي عبادة( )المستدرك 
دمشق  مدينة  تاريخ  من  طالب  أبي  بن  علي  الإمام  ترجمة  في  عساكر  ابن  ورواه  ج٣ ص١٤١،  الصحيحين  على 
ج٢ ص٣9٨، والوصابي في أسنى المطالب الباب الثاني عشر ص٧٥، والبدخشي في نزل الأبرار ص٣9، و مستدرك 
الحاكم - كتاب معرفة الصحابة - ذكر إسلام أمير المؤمنين علي- حديث رقم: ٤٦٨١ و ٤٦٨٢ و٤٦٨٣، والطبراني 
- المعجم الكبير - من اسمه عبد الله، وابن شاهين - شرح مذاهب أهل السنة - فضيلة لعلي )عليه السلام(، وفي 
مناقب الحافظ أبي بكر أحمد بن موسى بن مردويه عن حذيفة، والإمام ابن عساكر رحمه الله في تاريخ 

مدينة دمشق برقم ٤٤٦٠٢ و  آخرين غيرهم.
ارتأيت أن أكتب هذه المرة بلون آخر عن شخصية ابن عم رسول الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى أهل بيته 
وصحبه المنتجبين، ووصيه ووارث علمه الإمام علي بن أبي طالب أمير المؤمنين، أول ضحايا الإرهاب التكفيري 

الذي أرسى أسسه الطلقاء وأبناؤهم وسار عليه أحفادهم وأتباعهم الضالون المضلون حتى يومنا هذا. 

علي خير البشر  
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قال محفن بن أبي محفن لمعاوية: جئتك من عند أعيى 
معاوية  سؤال  على  رداً  وذلك  الناس،  أبخل  ومن  الناس، 
له: من أين أتيت؟ ـ ويقصد بكل ذلك الإمام عليّاً)عليه 
أعيى  يكون  كيف  ويحك!!  معاوية:  له  فقال  السلام(؛ 
الناس؟! يا بن اللخناء، ألعليّ تقول هذا؟! فوالله ما سنّ 
أبخل  إنّه  تقول  كيف  ويحك!  غيره..  لقريش  الفصاحة 
الناس؟! لو ملك بيتاً من تبر وبيتاً من تبن لأنفد تبره قبل 

تبنه.
* المشهد السادس: وقال ابن قتيبة: ذكروا أنّ عبد الله 
أمير  يا  فقال:  معاوية  على  قدم  الثقفي  محجن  أبي  بن 
ابن  البخيل  الجبان  الغبي  عند  من  أتيتك  إنّي  المؤمنين، 
أمّا  قلت؟  ما  أتدري  أنت!!  لله  معاوية:  فقال  طالب؛  أبي 
قولك »الغبي«، فوالله لو أنّ ألسن الناس جمعت فجعلت 
لساناً واحداً لكفاها لسان عليّ، وأمّا قولك »إنّه جبان«: 
فثكلتك أُمّك هل رأيت أحداً قطّ بارزه إلّا قتله؟، وأمّا 
قولك »إنّه بخيل«، فو الله لو كان له بيتان أحدهما من 

تبر والآخر من تبن لأنفد تبره قبل تبنه.
فقال ابن أبي محجن الثقفي: فعلام تقاتله إذاً؟

قال: على هذا الخاتم الّذي من جعله في يده جازت طينته.
في  جاء   - طالب  أبي  بن  بعليّ  لحق  ثمّ الثقفي  فضحك 
الُأدباء«  »محاضرات   ،101 والسياسة«:  »الإمامة  كتاب 

387/2، وشرح نهج البلاغة لأبن أبي الحديد 1 : 22.
الحنابلة«  »طبقات  كتاب  في  جاء  السابع:  المشهد   *
للقاضي أبي يعلى الفراء البغدادي الحنبلي المتوفى 526 
- الجزء الثاني  ص 358، ورواه الكنجي الشافعي في 
»كفاية الطالب«/ 72، ورواه أحمد في »إحقاق الحق« 17 
/ 209، عن مجمع الآداب للبخاري الفوطي: 3 ق / 1 / 
594 طبعة بغداد. وجاء في مستدرك الصحيحين للحاكم 
 ،1 للسيوطي  والجامع  العمال5،  وكنز   ،3 النيسابوري 
والترمذي ، وابن المغازلي؛ قال وسمعت محمد بن منصور 
قال: كنا عند أحمد بن حنبل فقال له رجل: يا أبا عبد 
الله ما تقول في هذا الحديث الذي يروى أن عليا قال: أنا 
قسيم النار؟ فقال أحمد: وما تنكرون من هذا الحديث؟! 
ولا  مؤمن  إلا  يحبك  لا  لعلي:  قال  النبي  أن  روينا  أليس 
يبغضك إلا منافق؟ قلنا: بلى، قال: فأين المؤمن ؟ قلنا: في 
الجنة، قال: وأين المنافق؟ قلنا: في النار. قال: إذاً فعلي 

قسيم النار.

المشاهد التي رواها كبار الرواة والمحدثين:-
* المشهد الأول:  يقول الخوارزمي في كتاب »المناقب« 
وصفوة  المهاجرين،  غرة  علي  الإمام   -40 صفحة 
والقاسطين  والناكثين  الكافرين  وقاتل  الهاشميين، 
والمارقين، والكرار غير الفرار، فصال فقار كل ختار 
والنار..  الجنة  قسيم  الطيار،  جعفر  صنو  الفقار،  بذي 
السماك:  ابن  روى  للحنفي  المودة«  »ينابيع  في  جاء  كما 
إن أبا بكر قال سمعت رسول الله )صلوات الله وسلامه 
عليه وعلى آله(، يقول: لا يجوز أحد على الصراط إلّا من 
كتب له علي الجواز؛ كما جاء في مستدرك الصحيحين 
؛   30/5 العمال  وكنز   ،127/3 النيسابوري  للحاكم 
والجامع للسيوطي 374/1، والترمذي، وابن المغازلي 80، 

والاستيعاب 457/2 وغيرهم .
في  الشافعي  الهيثمي  حجر  ابن  يروي  الثاني:  المشهد   *
في  السمان  ابن  أخرج  قال:   108 ص  المحرقة  الصواعق 
كتابه )الموافقة( عن ابن عباس قال: لما جاء أبو بكر 
وعلي لزيارة قبر النبي بعد وفاته بستة أيام، قال علي لأبي 
بكر تقدم )أي في الدخول إلى الحجرة التي فيها القبر 
رسول  سمعت  رجلا  أتقدم  لا  بكر  أبو  فقال  الشريف( 
مني  )علي  فيه:  يقول  وسلم(  وآله  عليه  الله  )صلى  الله 
كمنزلتي من ربي( - أخرج الحديث محب الدين الطبري 
الشافعي في »الرياض النضرة »ج 2 ص 163، وفي »ذخائر 

العقبى« ص 64، وفي »الرياض النضرة« ج 2 ص 244.
* المشهد الثالث: قال عمر بن الخطاب: )عليّ أقضانا(؛ 
وقال: إني كنت إذا سألته أنبأني وإذا سكت ابتدأني - 
رواه أبو هريرة وأخرجه ابن سعد »في الطبقات«، وجلال 
الدين السيوطي الشافعي في »تاريخ الخلفاء«، والحاكم 
عن ابن مسعود.. ويروى أن عمر بن الخطاب كان يتعوّذ 
بالله من معضلة ليس فيها أبو الحسن - ذكره جمع كثير 
»الاستيعاب«،  في  البّر  عبد  ابن  ومنهم  السنّة  علماء  من 
وأخرجه بسند عن سعيد بن المسيب، والمحب الطبري في 

ذخائر العقبى.
* المشهد الرابع: وقال عمر بن الخطاب ايضاً: )لولا عليّ 
لهلك عمر(- رواه سعيد بن المسيب، وأخرجه أحمد وأبو 
عمر، وأبو المظفر يوسف بن قزاوغلي الحنفي في كتابه 
»تذكرة خواص الأئمة« في قضية المرأة التي ولدت لستة 
أبي  بن  عليّ  ذلك  من  فمنعهم  برجمها  عمر  وأمر  أشهر 
طالب بعد ما بيّن سببه فقال عمر: )اللهمّ لا تبقني لمعضلة 
الحنفي،  المتّقي  عليّ ورواه   - طالب(  أبي  ابن  لها  ليس 
وهذا  بمضمونه  لعمر  كلاماً  العمّال  كنز  في  وأخرج 
نصّه: اللهمّ لا تنزلن بي شدّة إلّا وأبو الحسن إلى جنبي 
- جاء في ذخائر العقبى، وعن يحيى بن عقيل، وعن أبي 
سعيد الخدري قال إنه سمع عمر يقول لعلي ـ وقد سأله 
عن شيء فأجابه: أعوذ بالله أن أعيش في يوم لست فيه 
وأخرج  الطالب،  كفاية  في  جاء  انتهى -  الحسن  أبا  يا 
عن  عبّاس  ابن  عن  جبير  بن  سعيد  عن  بسنده  الحديث 
عمر ، وأخرجه ابن عساكر الدمشقي في تاريخه بطرق 

شتى.
لّما  الحديد:  أبي  ابن  العلّامة  أخرج  الخامس:  المشهد   *

الامام علي غرة المهاجرين، وصفوة 
الهاشميين، وقاتل الكافرين 

والناكثين والقاسطين والمارقين، 
والكرار غير الفرار، فصال فقار 

كل ختار بذي الفقار، صنو جعفر 
الطيار، قسيم الجنة والنار.. 
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في الناس من قبل الأب وفي البهائم من قبل الأم، ولا يقال 
لمن فقد الأم من الناس يتيم، ولكن منقطع، قال ابن بري: 
اليتيم الذي يموت أبوه، والعجيُّ الذي تموت أمه، واللطيم 

الذي يموت أبواه.
أما نعوت اليتيم فتكون على أنواع:

اليتيم: 
كل شيء مفرد يعز نظيره فهو يتيم يقال درة يتيمة، اليتيم 
من الناس صغير مات أبوه ومن غير الناس الذي ماتت أمه.. 
اليتم الانفراد واليتيم صغير لا أب له ودرة يتيمة أي لا نظير 
لها ومن ثم أطلق اليتيم على كل مفرد يعز نظيره، واليتم 

تشغل مسألة اليتيم أهمية كبيرة في الميادين المختلفة للحياة نظراً لأهيمتها وحساسيتها وتأثيراتها على المستوى الذاتي لليتيم 
فضلًا عن المستوى العام، لذا ارتأينا أن نبحث في موضوع اليتيم على المستويين الديني والاجتماعي وبيان أوجه التقابل أو التعارض 
بينهما في صورة التعامل الأمثل مع اليتيم، وبيان الدلالات الصحيحة التي تُشكّل محوراً أساسياً في التعامل معه للنهوض به، 
وتعويضه عما فقده، وإشراكه في المنظومة المجتمعية كعنصر فعّال ومؤثر على مستويات عدّة، وكان خير مثال على ذلك 
قبال  في  اليتيم،  مع  الأمثل  التعامل  أسلوب  في  للبشرية  دروس  من  قدّمه  وما  السلام(  )عليه  طالب  أبي  بن  علي  المؤمنين  أمير 
استيضاح التأثيرات السلبية لدور اليتيم التي تنبع من نتاج الإهمال والتقصير الصادر من عقول غير واعية أو من أفعال مُتعمّدة 

لتهميش وإقصاء وتضييع وتشريد واستغلال لذلك المكون المهم المؤثر في حركة المجتمع وإسهامه في إرتقائه أو الهبوط به. 

د.  علي زناد كلش البيضاني 

  في فكر الإمام 
علي )عليه السلام(

اليتيم
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يكن  لم  إذا  المسائل  أغلب  لأن  الترهيب،  جانب  ويترك 
وتساهلًا  تمادياً  هناك  نجد  وتخويف  ترهيب  جانب  فيها 
)عليه  علي  الإمام  ينتهجه  الذي  المنهج  وهذا  الناس،  من 
السلام( هو مساير ومتوافق مع المنهج القرآني الذي يتخذ 
في بعض آياته ترهيباً واضحاً كوسيلة رادعة لتنبيه الناس 
دفع  على  قادرٍ  غير  ضعيفاً  اليتيم  كان  ولما  وتحذيرهم، 
الظلم عن نفسه كان الإمام علي )عليه السلام( قد أدلى 
بدلوه في وضع العلاجات الناجعة خشية وقوع الظلم على 
اليتيم، إذ قال )عليه السلام(: )ظلم اليتامى والأيامى ينزل 

النقم، ويسلب النعم أهلها(.

رابعاً: الترغيب في مراعاة الأيتام
كما أكد الإمام علي )عليه السلام( على أسلوب الترهيب 
)عليه  نجده  اليتيم،  ظلم  في  حدوده  يتعدى  لمن  والوعيد 
السلام( يضع في الكفة الثانية لميزان التعامل مع اليتيم 
الدنيوي  الإيجابي  الأثر  ببيان  الممزوج  الترغيب  أسلوب 
علي  الإمام  أقوال  دراسة  فمن  التعامل،  لذلك  والأخروي 
)عليه السلام( التي تختص بهذه القضية نجد هذا الأسلوب 
واضحاً في أقواله الشريفة ومنها: )كافل اليتيم والمسكين 

عند الله من المكرمين(. 

خامساً: المنهج التربوي للأيتام 
وضع الإمام علي )عليه السلام( منهجاً تربوياً واضحاً في 
إمكانية التقويم السلوكي لليتيم، وعدم إطلاق العنان له 
بشكل تام يوحي له بأنه ليس في فضاء مفتوح غير مُقيّد، 
لأن الحرية التامة تؤدي إلى نتائج عكسية غير مقبولة، 
ولأن اليتيم عندما يرى كل تلك الرعاية والاهتمام والحنان 
والعطف قد يتصور من خلال صغر عمره أو قلّة تجربته في 
الحياة بأنه خارج نطاق الضوابط السلوكية، لذا استوجب 
تدخل  له  المتكفل  يراها  وضوابط  محددات  جملة  وضع 
ضمن مصلحته وليس ضرره، فالإسلام يريد إنساناً سوياً 
غير منحرف يستجيب لفعل الخير، وفي هذا الصدد وضع 
الإمام علي )عليه السلام( منهاجاً لمن يتكفل اليتيم في بيان 
الصورة التي يجب أن يتبعها في تربيته إذ قال الإمام علي 
)عليه السلام(: )أدب اليتيم بما تؤدب منه ولدك واضربه 
مما تضرب منه ولدك(، فالإمام علي )عليه السلام( جعل 
يجري  وما  أولًا  أولاده  بمنزلة  يتكفله  الذي  عند  اليتيم 

عليهم يجري عليه ثانياً.

الأول: اليتيم، يطلق على من فقد أباه دون سن البلوغ.
الثاني: اللطيم، من فقد أبويه ـ الأب والأم ـ معاً.

، الذي ماتت أمه فقط. الثالث: العَجِيُّ
وهذا ما ذُكر في مصادر اللغة بالقول )العَجِيُّ من الناس 
الذي تموت أمه فيقام عليه فإن مات أبوه فهو يَتِيمٌ وإن ماتا 
معاً فهو لَطِيمٌ(، لكن هناك من نعت اليتيم الفاقد لأمهِ 
بالمنقطع إذ ورد عن ابن منظور )ولا يقال لمن فقد الأم من 

الناس يتيم، ولكن منقطع(.
إن المواقف والدروس التي وضعها الإمام علي )عليه السلام( 
كيفية  في  معه  وقعت  التي  والأحداث  كلامه  خلال  من 
التعامل مع اليتيم وفق تقسيمات يتخذ كل قسم منه جانباً 
مهماً يتعلق بحياته وحقوقه، ومن هذه المواقف والأحداث:

أولًا: الرعاية والاهتمام 
في  كبيراً  حيزاً  لليتيم  والاهتمام  الرعاية  دلالات  احتلت 
أهمية  إلى  يؤشر  مما  السلام(،  )عليه  علي  الإمام  كلام 
هذين المفهومين وضرورتهما، ويتضح ذلك من خلال تأكيد 
الإمام علي )عليه السلام( على اليتيم وهو في آخر أنفاسه 
مع شدّة ما يمر به الإمام )عليه السلام( من ألم ضربة عبد 
الرحمن بن ملجم له، إذ ورد في وصيَّة أمير المؤمنين علي بن 
أبي طالب )عليه السلام( لولديه الحسن والحسين )عليهما 
بن  الرَّحمن  عبد  ضربه  بعدما  كتابه  بلغه  ومن  السلام( 
ملجم على رأسه: )الَله الَله فِي الْايْتَامِ، فَلَا تُغِبُّوا أَفْوَاهَهُمْ، 
ضْرَتِكُمْ(. هذه الكلمات من الإمام عليّ  وَلَا يَضِيعُوا بِحَ
رخة أو الاستغاثة التي يدعو الناس  )عليه السلام( تمثّل الصَّ
من خلالها إلى أن يستنفروا طاقاتهم ويبذلوا جهدهم بما 

يشبه حال الطوارئ فيما يتعلّق بالاهتمام بالأيتام.

ثانياً: التعهد والتكفل
هناك فرق بين التوجه نحو الاهتمام والرعاية وبين التعهد 
والتكفل فالأول لا يعطي صفة الإلزام على نحو عام وهو 
شامل للمجتمع ككل ويدخل ضمن باب الأولى والترغيب، 
لكن مسألة التعهد والتكفل تأخذ صفة الإلزام والتبني 
المؤسسات  تلك  وأن  سيما  لا  الدولة،  مؤسسات  قبل  من 
الخاصة برعاية الأيتام تُعدّ من أبرز المؤسسات والمنشآت، 
فالتعهد هو )العهد والأمان واليمين والموثق والذمة والحفاظ 
والوصية وعهد إليه من باب فهم أي أوصاه.. والتعهد التحفظ 
بالشيء(، ودلالة ذلك التعهد من قبل الدولة وأخذه الصفة 
السلام(  )عليه  علي   الإمام  كتاب  في  نجده  ما  الرسمية 
لمالك الأشتر )رضوان الله تعالى عليه( أثناء توجهه لاستلام 
ولاية مصر إذ قال: )وَتَعَهَّدْ أَهْلَ الْيُتْم( فإعطاء التعهد من 
قبل خليفة المسلمين الإمام علي )عليه السلام( لواليه على 
مصر مؤشر واضح على إعطاء المسألة بُعداً رسمياً إلزامياً 
مرتبطاً بالدولة ليكون التكفل والتعهد ملازماً لهم غير 
منقطع أو مرتبط بإعانات اجتماعية ـ مع أهميتها ـ إلا أنّها 

لا تأخذ صفة الانتظام في مسألة الإعانات.

ثالثاً: التحذير من ظلم اليتيم والتقصير في حقوقه
في أدبيات  التشديد والتحذير من ظلم اليتيم نجده واضحاً
الإمام علي )عليه السلام( فلم يُركّز على جانب الترغيب 

تأكيد الإمام علي )عليه السلام( على اليتيم 
وهو في آخر أنفاسه مع شدّة ما يمر به من 

ألم، إذ ورد في وصيته لولديه الحسن والحسين 
)عليهما السلام( ومن بلغه كتابه: )الَله الَله 

في الْايْتَامِ، فَلَا تُغِبُّوا أَفْوَاهَهُمْ، وَلَا يَضِيعُوا 
ضْرَتِكُمْ( بَِ
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الزخارف الإسلامية
أ. د. عبد الهادي عباس الإبراهيمي

فَنّ  وهي  زخارف،  جمعها  والزَخْرَفَةٌ  الزِّينةُ,  خْرُفُ:  الزُّ
تزيين الأشياء بالنّقش أو التّطريز أو التّطعيم، وغير ذلك. 
نقاط  مجموعة  فهي  للزَخْرَفَةٌ،  الإجرائي  التعريف  أما 
ونباتات  حيوانات  ورسوم  هندسية  وأشكال  وخطوط 
تعطي  بينها،  فيما  ومتناسقة  متداخلة  وكلمات 
شكلًا جميلًا وتُستعمل لتزيين المباني والأواني والملابس 

والعملات والقصور وبعض أعلام الدول وغيرها.
التشكيلية  الفنون  من  نوع  هي  العمارة  في  الزخرفة  إن 
العمارة  امتازت  وقد  التزيين،  عملية  مع  وترتبط 
بأشكالها  الزخرفية  التكوينات  بثراء  الإسلامية 
صفات  الزخرفية  العناصر  امتلاك  ويلاحظ  المختلفة، 
رمزية حاملة لمعاني شكلية ودلالية محددة لها علاقة 
لعلاقاته  انعكاساً  وتمثل  المسلم  الإنسان  بمعتقدات 

الروحية ونظرته إلى الكون وعبودية الله عز وجل.
وقد تطور الفن الزخرفي في العمارة الإسلامية الذي ابتدأ 
شهدت  التي  التالية  العصور  في  وتبلور  الأموي  العصر  في 
نهضة عمرانية وعلمية وفنية، فتم إنشاء أروع العمائر 
الضخمة الزاخرة بالعناصر الزخرفية المتنوعة المبتكرة 

التي وضع قواعدها وأصولها خيال وإبداع الفنان المسلم.

في المرقد العلوي المطهر .. تراث وإبداع
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تم  قد  المطهر  العلوي  للمرقد  الحالية  العمارة  إنَّ 
عام  في  الصفوي  الأول  عباس  الشاه  قبل  من  تشييدها 
والإيوان  والمنارتان  القبة  وكانت  1023هـ/1614م، 
أو  الأزرق  القاشاني  بالحجر  مغلفة  الكبير  الشرقي 
اللازوردي، وبعد انتهاء الحكم الصفوي أمر السلطان 
نادر شاه الأفشاري في عام 1155هـ/1742م بقلع الحجر 
القاشاني عن القبّة والمنارتين والإيوان الشرقي الكبير 
واستبداله بالصفائح النحاسية المطلية بالذهب الخالص، 

وقد ابتدأ العمل بالتذهيب في عام 1155هـ/1742م.
للروضة  الصفوية  العمارة  في  البارزة  المعالم  ومن 
الحيدرية المقدسة استعمال الطابوق الآجر في تشكيل 
تزيين  وكذلك  كافة،  بأنواعها  الهندسية  الزخارف 
بتفريعات  )القاشاني(  الملون  المزجج  بالبلاط  السطوح 

المتنوعة  النقوش  عن  فضلًا  )الأرابسك(،  متصلة  نباتية 
معمارية  مسحة  أعطى  مما  الكتابية،  والمدونات 
وتشكيلية جديدة جمعت بين معالم العمارة الفارسية 
والفن العراقي القديم الذي تأثرت به، فضلًا عن ذلك 
له تأثير نفسي  التشكيلات الزخرفية  فإنَّ وجود هذه 
كبير من حيث الشعور بخفة البناء الذي يخيل للناظر 
العناصر  فيها  اختفت  الفضاء  في  سابحة  كتلة  كأنّه 

المادية.
الكتابية  المدونات  تحملها  التي  المعاني  إلى  وبالإضافة 
شريفة  وأحاديث  قرآنية  آيات  من  المقدسة  الروضة  في 
زخرفية  كوحدات  استخدمت  فإنها  شعرية  وقصائد 
في جميع الفضاءات مثل الحرم المطهر والأروقة والقبة 
الشريف،  الصحن  جدران  عن  فضلًا  والأواوين  والمآذن 

من المعالم البارزة في العمارة الصفوية للروضة الحيدرية المقدسة 
استعمال الطابوق الآجر في تشكيل الزخارف الهندسية بأنواعها كافة
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مختلفة  هذه الخطوط بأنواع  وقد نقشت 
بكتابتها  تشرف  متنوعة  فنية  وأساليب 
القدماء  فمن  الخطاطين؛  أشهر  بعض 
محمد جعفر الإصفهاني، وأشرف الكتاب 
عبد العلي اليزدي، ومن المعاصرين جاسم 

د الإيراني.  النجفي، وموحِّ
ومن العناصر الأساسية الملاحظة في الفن 
الإسلامي الصفوي هو استخدام الحنيات 
الركنية عند الانتقال من مبنى الحرم ذي 
التي  الدائرية  القبة  إلى  المربعة  القاعدة 
مع  الآجر  من  مقعرة  مثلثات  وهي  تعلوه، 
المقرنصات  استخدام  تم  كما  الجص، 

الزخارف  عناصر  من  هام  كعنصر  الأواوين  في 
العِمارية، وهذه المقرنصات مغطاة بالقاشاني المتعدد 

الالوان ذي الزخارف النباتية.
أما التزجيج )العينة كار( فهو من السمات العِمارية 
للعهد القاجاري، وقد تم الابتداء بهذا النوع الجديد 
أول  وإن  الحرم،  غرفة  قبل  الأروقة  في  التزيين  من 
حمزة  الحاج  من  كانت  للمرقد  التزجيج  أعمال 
تم  إذ  النجف؛  في  مجاور  تقي  رجل  وهو  التركي، 
الشروع بهذا العمل في الرواق الشرقي للحرم المطهر 
ناصر  السلطان  استحسن  وقد  1285هـ,  سنة  في 

24

مــن العناصــر الأساســية الملاحظــة 
في الفــن الإســلامي الصفــوي هــو 
عنــد  الركنيــة  الحنيــات  اســتخدام 
ذي  الحــرم  مبنــى  مــن  الانتقــال 
ــة  ــة الدائري ــة إلى القب ــدة المربع القاع
ــرة  ــات مقع ــوه، وهــي مثلث ــي تعل الت

مــن الآجــر مــع الجــص..
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الدين شاه القاجاري هذا العمل عندما وفد زائراً للنجف 
في عام 1287هـ.

ولابد من الإشارة الى انّ تحريم الدين الإسلامي لتصوير 
المسلم  الفنان  دفع  والحيوان  الإنسان  من  الأرواح  ذوات 
كعناصر  والنباتية  الهندسية  الأشكال  اعتماد  إلى 

أساسية في تشكيل الوحدات الزخرفية. 
الأشكال  بناء  علاقات  انّ  بالذكر  الجدير  ومن 
الأسس  إلى  استندت  قد  المطهر  المرقد  في  الزخرفية 

الفنية الآتية: 
السطوح  مساحة  وتغطية  ملء  وهو  التكرار:  أولا. 
لإشغال  عدة  لمرات  تكرارها  يتم  زخرفية  بوحدات 

المساحة.
الزخرفية  الوحدات  وتنظيم  ترتيب  هو  التناظر:  ثانياً. 
إما  التناظر  هذا  ويتخذ  متناظر,  بشكل  المتشابهة 
حول  الأجزاء  كل  فيه  تترتب  منتظماً  شعاعياً  شكلًا 
نقطة مركزية، أو تناظراً جانبياً بهيئة وحدات زخرفية 

متصلة أو منفصلة تماماً.
الزخرفية  الوحدات  ربط  يعني  وهو  الانسجام:  ثالثا. 
بالتكوين العام للشكل المرئي مع الأخذ بنظر الاعتبار 
انسجام الصفات مثل الألوان والحجوم وأنواع الخطوط 
المستخدمة فضلًا عن الانسجام الوظيفي الذي يمكن 
التي  المتناغمة  الزخرفية  الوحدات  خلال  من  تحقيقه 

تؤدي غرضها الوظيفي فضلًا عن الجانب الجمالي.
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سعيد عكاب عبد العالي

النظرية التداولية
للوصايا الاجتماعية في نهج البلاغة

الخطبة)الحادية والأربعون(

وهذا  القديمِ,  منذُ  ارسيَن  والدَّ الباحثيَن  لدى  واهتمامٍ  عنايةٍ  موضعَ  كانَ  لام(  السَّ )عليه  عليٍّ كلامُ  إنَّ 
لَتْ  تَهَدَّ وعَلَيْنَا  عُرُوقُهُ  بَتْ  تَنَشَّ وفِينَا  اَلْكَلَامِ  لَأُمَرَاءُ  )وإِنَّا  لام(:  السَّ يقول)عليه  إذ  مُسْتَغْرَبٍ,  غير 
الإمامِ  كلامَ  بأنَّ  قائلٌ  إلا  اللُّغة  هذه  أهل  في  فليس  ذلك,  في  مبالغةَ  ولا  وسيّده،  البيانِ  أميُر  فهو  غُصُونُهُ(، 
ابن  فهو  وآله((,  عليه  الله  )صلى  نبيِّه  وكلام   ,) وجلَّ الباري)عزَّ  كلام  بعد  وأبلغه  الكلام,  أشرفُ  هو 
إجلالًا. المعاني  وأجمعَ  أسلوبًا,  وأرفع  ةً,  مادَّ أغزر  كلامه  فكان  بكتابه؛  الُله  فها  شرَّ الَّتي  اللُّغة  هذه 
العالِم  عندَ  تعني  وكانت  )التَّداوليّة(،  مصطلحُ  عشر  التَّاسعِ  القرنِ  من  الثَّالث  العقد  في  ظهرَ  لقد 
الزمانِ)هنا،  وظرفُ  المكانِ،  ظرفُ  العلاقاتِ  هذه  ومن  ومستعمليها،  العلاماتِ  بيَن  العلاقات  الغربيّ)موريس( 
التَّواصلُ. فيه  يجري  الذي  المقامُ  ذلكَ  في  ويدخلُ  اللغويّ،  النَّصّ  خارجَ  تكونُ  معطياتٌ  وكذلكَ  والآن(، 
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تهتمُّ  فهي  الخطابِ؛  وجهِ  على  الأحداثَ  تعالُج  والتَّداوليّة 
دُ معناها إلاَّ في ضوءِ  ببعضِ الأشكالِ اللسانيّةِ التي لا يتحدَّ

ةٍ. استعمالها، فتتعاملُ مع اللغة من نواحٍ عدَّ
العامِّ  بمفهومها  التَّداوليّةَ  أنَّ  وفلاسفتُها  اللغةِ  علماءُ  ويرى 
تعني علم استعمالِ اللغةِ في المقامِ، فهي تهدفُ إلى دراسةِ 
النَّفوسِ،  إثارةِ  إلى  تسعى  وكذلكَ  الخطابيّةِ،  التَّقنيّاتِ 
فحصِ  ثمّ  وتطوّرها،  الحججِ  عرضِ  عبَر  العقولِ  وكسب 

الآثارِ النَّاتجةِ عن ذلكَ التَّطوّرِ.
خطبة أمير المؤمنين )عليه السلام(

تناول هذا المقال الخطبة )الحادية والأربعين(من نهج البلاغة 
آلياتها  وبحسب  التداولية،  النظرية  وفق  تحليليّةً  دراسةً 
فكان  المتكلم،  يقصدها  التي  المعاني  بيان  في  المعتمدة 
كان  وكذلك  ذلك،  في  حاضرا  المسبق  الافتراض  مبدأ 
للأفعال الكلامية دور كبير في بيان المعاني وتوضيحها، 

ثمّ مبدأ الإشارية الذي ختم به المقال..
دْقِ وَ لَا أَعْلَمُ جُنَّةً أَوْقَى مِنْهُ  ))أَيُّهَا اَلنَّاسُ إِنَّ اَلْوَفَاءَ تَوْأَمُ اَلصِّ
وَ مَا يَغْدِرُ مَنْ عَلِمَ كَيْفَ اَلمَرْجِعُ وَ لَقَدْ أَصْبَحْنَا فِي زَمَانٍ قَدِ 
هْلِ فِيهِ إِلَى  ذَ أَكْثَرُ أَهْلِهِ اَلْغَدْرَ كَيْساً وَ نَسَبَهُمْ أَهْلُ اَلْجَ َ اِتخَّ
وَّلُ اَلْقُلَّبُ وَجْهَ  يلَةِ مَا لَهُمْ قَاتَلَهُمُ اَللهَُّ قَدْ يَرَى اَلْحُ حُسْنِ اَلْحِ
يلَةِ وَ دُونَهَا مَانِعٌ مِنْ أَمْرِ اَللهَِّ وَ نَهْيِهِ فَيَدَعُهَا رَأْيَ عَيْنٍ بَعْدَ  اَلْحِ
ينِ((. اَلْقُدْرَةِ عَلَيْهَا وَ يَنْتَهِزُ فُرْصَتَهَا مَنْ لَا حَرِيَجةَ لَهُ فِي اَلدِّ

تسلسل  في  والأربعون  الحاديــــــــــــــة  الخطبة  هذه  كانت 
خطب نهج البلاغة، المروي عن الإمام علي )عليه السلام(.

حديث الإمام علي )عليه السلام( في هذه الخطبة كشف 
لنا الواقع المستور في تلك المدة، فنجده يشير إلى خطـــــــــر 
تحقيق  أجـــل  من  الحقائق  وقلب  بالمفاهيم،  التلاعب 
الأهداف الشخصية، وهذه قضية عانى منها أشد المعاناة، 
كل  وتوظف  التقوى،  تعرف  لا  أطراف  مع  تعامل  حيث 
شيء لتحقيق مصالحها الدنيوية، ولو بالتعدي على الحدود 

الشرعية كافة.
فبدأ الخطبة بذكر الوفـــــــــاء والصـــــــــــدق، وهما صفتان 
شريفتان، فجعلهما توأمين لأنّ كلّا منهما شعبة من الآخر، 
فالوفاء صدق عملي، والصدق وفاء مع الله، ووفاء للعلاقات 
الإنسانية، فهو وسيلة للحماية من انهيارات الثقة بين الناس، 
والفكرية  الاجتماعية  مساراتها  في  الحياة  انهيار  وبالتالي 

والاقتصادية.
ثم يكمل الخطبة، فذكر أنّ الناس في هذا الزمان ينسبون 
والذكـــــــاء،  الفطنة  وهو  الكيس،  إلى  الغدر  أصحاب 
فيقولون لمن يخدع ويغدر، هؤلاء أذكياء أكياس، وكما 
وغيرهم،  والمغيرة،  العاص،  بن  عمرو  في  يقولون  كانوا 

وينسبون ذلك إلى حسن الحيلة، وصحة التدبير.
وهذا من أطر المظاهر الفاسدة التي يعيشها المجتمع، وهو 
أن تنظر إلى المخادع المحتال بأنه ذكي، وفطن، وصاحب 
أن  دون  من  الآخرين  مع  يتعامل  أن  يستطيع  وفكر  دراية 
ذكياً  الإنسان  يكون  أن  بين  وشتان  بمكروه،  يصاب 

فطناً، وبين أن يكون محتالًا مخادعاً.
ثم أكمل الخطبة... فقال: )ما لهم قاتلهم الله(، وهو دعاء 
على هؤلاء الغادرين، ثم قال: )قد يرى الحوّل القلّب وجه 
الحيلة، ويمنعه عنها نهي الله تعالى وتحريمه بعد أن قدر 
في  الحادة  البصيرة  صاحب  صفات  القلّب  والحوّل  عليها(، 
تحويل الأمور وتقليبها؛ للوصول إلى نتائج صالحة، وكان 
يقصد نفسه الشريفة في ذلك. ثم ذكر في ختام خطبته: 
لا  من  وأخذها  افتراضها  إلى  يبادر  أي:  فرصتها،  وينتهز 
التأثم،  هو  والتحرج  يتحرج،  لا  أي:  الدين،  في  له  حريجة 

والحريجة التقوى.
مقولة الإمام عليّ )عليه السلام( 

وفق النظرة التداولية 
توأم  ))الوفاء  السلام(  )عليه  عليّ  الإمام  مقولة  أخذنا  لو 
الصدق(( وفق جـــانب )الافتراض المسبق(  نجد أن الصدق 
مما يُفترض سلفاً أنه معلوم لدى السامع، ولهذا السبب جاء 
هناك  إن  إذ  الوفاء،  عليه  ليقيس  السلام(  )عليه  الإمام  به 
موصول  ذلك  وكل  الصدق،  وهو  الوفاء  إلى  يدعو  مبرراً 

بسياق الحال وعلاقة المتكلم بالمخاطب.
وأما قوله: )ولا أعلم جنة أوقى منه(، وهنا نجد لفظة )جنّة( 
السامع،  لدى  مسبقاً  ومعروفة  معلومة  تكون  أن  يفترض 
ولهذا جاء بها الإمام )عليه السلام( وتعني الوقاية، ثم جاء 
بلفظة )منه(، وفيها الضمير العائد على الوفاء، وهذا مبدأ 
الإشاري،  الجانب  وهو  التداولية،  النظرة  مبادئ  من  آخر 

فقد أشار الضمير إلى الوفاء بالضمير.
وقوله:)ولا يغدر من علم كيف المرجع(، وهنا ربط الإمام 
)عليه السلام( الغدر بالمرجع، فإن الرجوع إلى الله سبحانه 
وتعالى معلوم مسبقاً لدى السامع، وهذا يستلزم عدم الغدر، 
)الاستلزام  يسمى  التداولية  النظرة  من  آخر  جانب  وهو 

الحواري(.
وقوله: )ولقد أصبحنا في زمانٍ قد اتخذ أكثر أهله الغدر 
كلامية،  أفعال  السلام(:  )عليه  الإمام  قول  في  كيساً(، 
منها )أصبحنا، اتخذ(، وهما فعلان إنجازيان، وفي ضوئهما 
أراد الإمام )عليه السلام( أن يوضح للسامع حال أهل ذلك 
الزمان الذي قل فيه الوفاء، وكثر فيه الغدر، ثم بيّن حالهم 

في تقلب الأمور، فرأوا الغدر كياسة.
الحيلة(،  حسن  إلى  فيه  الجهل  أهـــــــــــل  )ونسبهم  وقوله: 
فقد  )نسبهم(،  لفظة  في  واضحاً  الإشارية  مبدأ  نرى  وهنا 
في  غرقوا  قد  وهم  الزمان،  ذلك  أهل  إلى  بالضمير  أشار 
الجهل، وعدوا الفطنة مقرونة بالحيلة، ثم جاء بلفظ )فيه(، 
مبدأ  وهذا  )الزمان(،  لفظة  على  يعود  ضميراً  حملت  وقد 
الإشارة أيضًا، وفيه إشارة إلى أهل ذلك الزمان وإلى الزمان 

نفسه.
وأما قولـــــــــــه: )ما لهم قاتلهم الله(، هنـــــــــا جاء الإمام )عليه 
هذه  في  فنرى  الناس،  هؤلاء  على  الدعاء  بصيغة  السلام( 

العبارة فعلًا كلامياً جاء لغرض الدعاء. 
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إيمانها وعصمتها وجهادها وحسن تبعلها، إلّا أنّه يرسم 
لنا الطريق الأمثل في التعامل الأبوي مع البنات، تأسياً به 
)صلى الله عليه وآله(، وتعامل البنات مع آبائهن وأسرهن 

وذويهن تأسياً بها )عليها السلام(.
وآله(  عليه  الله  )صلى  النبّي  حبّ  الفردية:  المسؤولية 
لبضعته الطاهرة )عليها السلام( عظيم، لكن ذلك لم 
يمنعه من أن يؤكد للمسلمين من خلالها أن موقع الأب 

الرسالي لا يغني عن مسؤولية ابنته أمام الرسالة.
بني  )يا  عشـيرته:  مخاطبا  وآله(  عليه  الله  )صلى  يقـول 
عنكم  أغني  لا  فإني  مكانتكم  على  اعملوا  هاشم! 
من  عنكم  أغني  لا  مناف!  عبد  بني  يا  شيئا،  الله  من 
الله شيئا، يا عباس بن عبدالمطلب! لا أغني عنك من الله 
شيئا، يا صفية بنت عبدالمطلب! لا أغني عنك من الله 
شيئا، يا فاطمة بنت محمد! لا أغني عنك من الله شيئاً(.
قلبه  إلى  الناس  أحبّ  فيهم  بمن  ـ  جميعاً  يطالبهم  إنّه 
فاطمة ـ أن يعملوا على مكانتهم، وأن لا يركنوا إلى 
فالجميع  طاعتهم،  عن  تغني  لا  فطاعته  الأنبياء  سيد 

مسؤولون أمام الله سبحانه وتعالى.
ومن هذا نستوحي أن ابنة المؤمن ليست بالضرورة مؤمنـة 
المجاهد  ابنة  وأن  لنفسها،  الإيمان  طريق  تختط  لم  ما 
ليست بالتبعية مجاهدة ما لم تترسم هذا السبيل. وعرفنا 
عملت  كيف  السلام(  )عليها  الزهراء  سيرة  خلال  من 
على مكانتها فآمنت أفضل الإيمان وأكمله، وجاهدت 
أبيها  إيمان  على  تتكل  ولم  وأصدقه،  الجهاد  أفضل 
عن  ـ  البعض  يفعل  كما  ـ  لتقعد  الله  سبيل  في  وجهاده 
اكتساب المكارم وحيازة الفضائل وبلوغ المقام المحمود.

نشأت في بيت النبوة، ومنذ نعومة أظفارها أسهمت في 
يطاول  سيبقى  الذي  الشامخ  النبوي  الصرح  هذا  بناء 
الدهور.. رعت حامل الرسالة أباها وهي بعد طفلة صغيرة 
الزوجة  وحنان  الرؤوم  الأم  حنان  حنانين:  عن  لتعوضه 
الخصبة  الإنسانية  بالمعاني  حافلة  هي  وكم  المخلصة، 
والرحبة كلمته )صلى الله عليه وآله( في حقها )أم أبيها(.

لقد اتسع صدر الصغيرة فاطمة )عليها السلام( حتى بات 
كصدر أمه آمنة )سلام الله عليها( أول صدر ضم رسول 
الله )صلى الله عليه وآله( وفاضت أحضانها بالرحمة حتى 
احتوت نبي الرحمة. ولنا أن نتصور حجم الزخم العاطفي 
الذي يمكن أن تضخه الفـتاة المؤمنة الصالحة في نفس 

أمها وأبيها وإخوتها وأخواتها.
إنّها يمكن أن تكون رافداً ثراً من روافد الحب والسعادة 
في وسط الأسرة، وواحة من واحات الأنس والرحمة في 
حال رحيل أمها، وبهذا تكون قد اقتدت عمليا بالسيدة 

الزهراء )عليها السلام( في رعايتها لأبيها أو لأسرتها.
)عليها  لفاطمة  وآله(  عليه  الله  )صلى  النبّي  حبّ  إن 
في  وفريدة  خاصة  لبنت  وفريد  خاص  حبّ  السلام( 

hفاطمة الزهراء
قدوة الصالحات

عمار كاظم عبد الحسين/ دولة الكويت
السيدة فاطمة )عليها السلام( كانـــــت ثـمرة 
عليه  الله  )صلى  محمد  نبينا  العظيمين  زواج 
عليها(  الله  )سلام  خديجة  المؤمنين  وأم  وآله( 
مولودة عظيمة وإذا كانت الآيات الكريمة قد 
بالمؤمن،  والمؤمنة  بالمؤمنة  المؤمن  زواج  على  حثت 
فلكي يكون الناتج المبارك ذرية صالحة مؤمنة 
زواج  إلى  يوم  كل  وفي  اليوم  الأمة  أحوج  وما 

واقتران كهذا وإلى ذرية كهذه.
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غاية الجود ..



مسائل شرعية تخص أحكام الاختلاط بين الجنسين

ــــاوِرُهُ المفهوم والتطبيــــق وَهُوَ يَُ

حِفْظُ الحقوق المالية للمرأة في القرآن الكريم  )سورة النساء( نموذجًا

الرحمة في القرآن الكريم












































































































